
    إحيـاء علوم الدين

  اترك اللجام واذهب فإن جاء من يفقه وكتمته فليلجمني فقد قال االله تعالى ولا تؤتوا

السفهاء أموالكم تنبيها على أن حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى وليس الظلم في إعطاء

غير المستحق بأقل من الظلم في منع المستحق .

 أأنثر درا بين سارحة النعم ... فأصبح مخزونا براعية الغنم .

 لأنهم أمسوا بجهل لقدره ... فلا أنا أضحى أن أطوقه البهم .

 فإن لطف االله اللطيف بلطفه ... وصادفت أهلا للعلوم وللحكم .

 نشرت مفيدا واستفدت مودة ... وإلا فمخزون لدي ومكتتم .

 فمن منج الجهال علما أضاعه ... ومن منع المستوجبين فقد ظلم .

 الوظيفة السابعة أن المتعلم القاصر ينبغي أن يلقى إليه الجلى اللائق به ولا يذكر له

وراء هذا تدقيقا وهو يدخره عنه فإن ذلك يفتر رغبته في الجلى ويشوش عليه قلبه ويوهم

إليه البخل به عنه إذ يظن كل أحد أنه أهل لكل علم دقيق .

 فما من أحد إلا وهو راض عن االله سبحانه في كمال عقله وأشدهم حماقة وأضعفهم عقلا هو أفرحهم

بكمال عقله .

 وبهذا يعلم أن من تقيد من العوام بقيد الشرع ورسخ في نفسه العقائد المأثورة عن السلف

من غير تشبيه ومن غير تأويل وحسن مع ذلك سريرته ولم يحتمل عقله أكثر من ذلك فلا ينبغي

أن يشوش عليه اعتقاده بل ينبغي أن يخلى وحرفته فإنه لو ذكر له تأويلات الظاهر اتحل عنه

قيد العوام ولم يتيسر قيده بقيد الخوض فيرتفع عنه السد الذي بينه وبين المعاصي وينقلب

شيطانا مريدا بهلك نفسه وغيره بل لا ينبغي أن يخاض مع العوام في حقائق العلوم الدقيقة

بل يقتصر معهم على تعليم العبادات وتعليم الأمانة في الصناعات التي هم بصددها ويملأ

قلوبهم من الرغبة والرهبة في الجنة والنار كما نطق به القرآن ولا يحرك عليهم شبهة فإنه

ربما تعلقت الشبهة بقلبه ويعسر عليه حلها فيشقى ويهلك وبالجملة لا ينبغي أن يفتح للعوام

باب البحث فإنه يعطل عليهم صناعاتهم التي بها قوام الخلق ودوام عيش الخواص .

 الوظيفة الثامنة أن يكون المعلم عاملا بعلمه فلا يكذب قوله فعله لأن العلم يدرك بالبصائر

والعمل يدرك بالأبصار وأرباب الأبصار أكثر .

 فإذا خالف العمل العلم منع الرشد وكل من تناول شيئا وقال للناس لا تتناولوه فإنه سم

مهلك سخر الناس به واتهموه وزاد حرصهم على ما نهوا عنه فيقولون لولا أنه أطيب الأشياء

وألذها لما كان يستأثر به .



 ومثل المعلم المرشد من المسترشدين مثل النقش من الطين والظل من العود فكيف ينتقش

الطين بما لا نقش فيه ومتى استوى الظل والعود أعوج ولذلك قيل في المعنى .

 لا تنه عن خلق وتأتي مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم .

 وقال االله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ولذلك كان وزر العالم في معاصيه

أكثر من وزر الجاهل إذ يزل بزلته عالم كثير ويقتدون به .

 ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها .

 ولذلك قال علي Bه قصم ظهري رجلان عالم متهتك وجاهل متنسك فالجاهل يغر الناس بتنسكه

والعالم يغرهم بتهتكه واالله أعلم .

 الباب السادس في آفات العلم وبيان علامات علما الآخرة والعلماء السوء .

 قد ذكرنا ما ورد من فضائل العلم والعلماء وقد ورد في العلماء السوء تشديدات عظيمة دلت

على أنهم أشد الخلق عذابا يوم القيامة .

   فمن المهمات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة ونعني

بعلماء الدنيا
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